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 أبوظبــي - عبّـــرت دولـــة الإمـــارات 
العربيـــة المتحدة على لســـان ولي عهد 
أبوظبي الشيخ محمّد بن زايد آل نهيان، 
عـــن دعمها لمنظمة التعاون الإســـلامي 
”ووحدتها ومـــا تقوم به لخدمـــة العالم 

الإسلامي وشعوبه“.
وجاء ذلـــك في لقاء جمـــع، الاثنين، 
الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد، بأميـــن عام 

المنظمة يوسف بن أحمد العثيمين.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
إنّ الجانبين اســـتعرضا أوضاع العالم 
الإسلامي، والدور الذي تقوم به المنظمة 
فـــي تعزيز العمل الإســـلامي المشـــترك 
والتعامل مع القضايـــا التي تهم الدول 
عن  والتعبيـــر  الإســـلامية،  والشـــعوب 
الرســـالة الحضارية والإنســـانية للدين 
الإســـلامي الحنيـــف، فضـــلا عن بعض 
القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة.

ونقلت عن العثيمين ثناءه على الدور 
الذي تقوم به دولة الإمارات لدعم أنشطة 
ورســــالة المنظمة لتحقيــــق أهدافها في 
تعزيز وتقوية أواصر الوحدة والتضامن 
بين الشــــعوب المســــلمة والحفاظ على 

القيم الإسلامية النبيلة.
وتتعرّض منظمة التعاون الإسلامي 
إلى محاولة لتهميش دورها تقودها كل 
من تركيا وقطر اللتيـــن تدفعان باتجاه 

إنشـــاء هيكل بديل عنها. وهو ما دفعتا 
باتجاهـــه خلال القمـــة التي احتضنتها 
ماليزيـــا في ديســـمبر الماضـــي، لكنّها 
لم تحقّق نتائـــج تذكر بفعل عزوف دول 
إســـلامية وازنـــة عـــن المشـــاركة فيها، 
فضلا عن عدم تحمّس أغلب الدول التي 
شـــاركت في القمـــة بما في ذلـــك الدولة 
المستضيفة نفسها، لفكرة إنشاء منظمة 

بديلة عن منظمة التعاون الإسلامي.

دعم إماراتي لوحدة منظمة التعاون الإسلامي

الإمارات وكازاخستان 

عان دائرة شراكتهما
ّ

توس

محمّـــد  الشـــيخ  أجـــرى  أبوظبــي -   
بـــن زايد آل نهيـــان ولي عهـــد أبوظبي، 
الاثنين، مع رئيس جمهورية كازاخستان 
قاســـم جومـــارت توكاييـــف، محادثـــات 
بشـــأن تطوير العلاقـــات بـــين الإمارات 
وكازاخســـتان فـــي عـــدّة مجـــالات، وتمّ 
التطـــرّق خلالهـــا إلى عدد مـــن القضايا 
الإقليمية والدولية لاســـيما الأوضاع في 
منطقة الخليج العربي والشـــرق الأوسط 

وآسيا.
وقالت وســـائل إعـــلام كازاخيـــة إنّ 
زيارة توكاييف إلى الإمارات تعكس رغبة 
بلاده في المضي بمســـار الشراكة المثمرة 
مع دولة الإمارات ذات الاقتصاد الحيوي 

والدور السياســـي والدبلوماســـي البارز 
إقليميا ودوليا.

ونقلت عن متابعين للشــــأن الخليجي 
قولهــــم إنّ دولــــة الإمــــارات جعلــــت مــــن 
الانفتاح على بلدان آســــيا الوسطى خيارا 
أساسيا ضمن عملية توسيع وإثراء شبكة 
شــــراكاتها عبر العالم، الأمر الذي شــــجّع 
بلــــدان تلك المنطقة علــــى اغتنام ما يتيحه 
التعاون مع الإمارات في عدّة مجالات، من 

فرص.
ووصــــف الشــــيخ محمّــــد بــــن زايــــد 
العلاقات بين الإمارات وكازاخستان بأنّها 
تتســــم بالقــــوة والعمــــق والخصوصية، 
مشــــيرا إلى تطور التبــــادل التجاري بين 

البلديــــن وتضاعفه خــــلال الفترة الأخيرة 
حيث أصبحت الإمارات الشريك التجاري 
تعــــد  كمــــا  عربيــــا،  لكازاخســــتان  الأول 
كازاخستان المركز الرئيسي للاستثمارات 

الإماراتية في منطقة آسيا الوسطى.
كما أشــــار إلــــى التعــــاون الكبير بين 
الإمارات وكازاخستان في مجال الفضاء، 
مذكّــــرا بانطلاق أول رائــــد فضاء إماراتي 
إلى محطة الفضــــاء الدولية العام الماضي 
من قاعدة  بايكونور الفضائية الكازاخية.
تشــــهدها  التــــي  التوتــــرات  وبشــــأن 
المنطقة، شدد ولي عهد أبوظبي على مبادئ 
دولة الإمارات الثابتة القائمة على الالتزام 
بدعــــم الســــلام وحــــل النزاعــــات بالطرق 

السلمية وتعزيز التسامح والتعايش على 
الساحتين الإقليمية والدولية.

الإمــــارات  مــــن  كلا  أنّ  وأضــــاف 
وكازاخســــتان تعملان علــــى تعزيز العمل 
المشــــترك داخل منظمة المؤتمر الإسلامي، 
والحفــــاظ على وحــــدة المنظمــــة وتفعيل 
دورهــــا في مواجهــــة التحديــــات، معتبرا 
كازاخســــتان ركنا مهما مــــن أركان العمل 

الإسلامي المشترك.
ومن جانبه قال رئيس كازاخستان إنّ 
زيارته إلى الإمارات هي الزيارة الرســــمية 
الأولى له بصفته رئيســــا لكازاخستان ما 
يدل على أن تمتين العلاقة مع الإمارات من 

أولويات سياسة بلاده.

البناء على رصيد سابق من الشراكة والتعاون

السعودية غير مرحبة بزيارة إسرائيليين

حماس تغامر بخسارة مصر 

بانحيازها إلى إيران

 الريــاض - جـــدّدت المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية التأكيد على ثبات سياستها 
تجـــاه إســـرائيل، مؤكّـــدة رفضها دخول 

حَمَلة الجواز الإسرائيلي إلى أراضيها.
ونقلت شـــبكة ســـي.أن.أن الأميركية، 
الاثنين، عـــن وزير الخارجية الســـعودي 
الأمير فيصل بن فرحان آل سعود قوله إن 
الإسرائيليين غير مرحب بهم في المملكة، 
وذلـــك بعد أن أصـــدرت إســـرائيل قرارا 
يســـمح لمواطنيها بالسفر إلى المملكة في 

حالات معينة.
وقال الأمير فيصل ”سياســـتنا ثابتة، 
لا علاقـــات لدينـــا مع دولة إســـرائيل ولا 
يمكن لحاملي الجواز الإســـرائيلي زيارة 

المملكة في الوقت الراهن“.
وأعلنـــت تـــلّ أبيب، الأحد، الســـماح 
الســـعودية  إلـــى  بالتوجـــه  لمواطنيهـــا 
لأغراض دينيـــة وتجارية. وجاء في بيان 
صـــادر عن مكتـــب وزير الداخليـــة أرييه 
درعي القول ”وقّع الوزير ولأول مرة على 
أمر يمنح تصريح خروج للإســـرائيليين 

إلى المملكة العربية السعودية“.
ولم يسبق لإسرائيل أن أعلنت رسميا 
عـــن الســـماح بالســـفر إلى الســـعودية. 
وبحســـب البيان فإنّ قـــرار الموافقة على 

السفر إلى هذه الدولة الخليجية لأغراض 
دينيـــة ســـيتم بالتنســـيق مـــع الأجهزة 

الأمنية والدبلوماسية الإسرائيلية.
ووفقا للبيـــان ذاته، سيُســـمح كذلك 
للإســـرائيليين بالســـفر إلى الســـعودية 
فـــي  ”للمشـــاركة  اقتصاديـــة  لأغـــراض 
عـــن  البحـــث  أو  العمـــل  اجتماعـــات 
اســـتثمارات“ وذلك في رحلات لا تتجاوز 

مدتها 90 يوما.
وقالـــت الـــوزارة في بيانهـــا إنّ على 
المسافرين إلى الســـعودية بغرض العمل 
أن يكونوا ”نسّقوا دخولهم وتلقوا دعوة 

من مصدر حكومي“.
وفـــي المقابـــل لم تصدر عـــن الجانب 
السعودي أي مؤشرات على حدوث تغيير 
في الموقف من استقبال الإسرائيليين في 
المملكـــة، وهـــو ما أكّـــده، الاثنـــين، وزير 

الخارجية السعودي.
وباســـتثناء دولتـــي مصـــر والأردن، 
اللتـــين ترتبطـــان بمعاهدتي ســـلام مع 
إســـرائيل، لا تقيـــم أي دولة عربية أخرى 

علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل.
وصنعت سلطنة عمان استثناء فريدا 
فـــي علاقة الـــدول العربية التـــي لا تقيم 
علاقات رســـمية مع إســـرائيل، وتحديدا 

عندمـــا  وذلـــك  العربـــي،  الخليـــج  دول 
استقبلت في أكتوبر 2018 رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهـــو الذي حلّ 
بمســـقط مرفوقا بزوجته سارة في زيارة 
مفاجئـــة التقـــى خلالهـــا ســـلطان عمان 
الراحـــل قابوس بن ســـعيد، وأجرى معه 
مباحثات قالـــت وكالة الأنبـــاء العمانية 
إنها تعلّقت بـ”السبل الكفيلة بدفع عملية 
الســـلام في الشـــرق الأوســـط والقضايا 
التـــي تحظـــى بالاهتمام المشـــترك وبما 

يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة“.

بينما قال مكتب نتنياهو إنّ ”مســـقط 
تشـــكل خطوة ملموســـة في إطـــار تنفيذ 
سياســـة رئيـــس الـــوزراء التي تســـعى 
إلـــى  تعزيـــز العلاقات الإســـرائيلية مع 
دول المنطقـــة مـــن خلال إبـــراز الخبرات 
الأمـــن  مجـــالات  فـــي  الإســـرائيلية 

والتكنولوجيا والاقتصاد“.

ودأب نتنياهـــو الـــذي يواجـــه أزمة 
سياســـية داخلية وتلاحقه تهم الفســـاد 
علـــى الترويج لإحـــداث طاقمه الحكومي 
اختراقـــات في علاقات إســـرائيل بالدول 
العربيـــة، وذلـــك علـــى ســـبيل الدعايـــة 

السياسية.
ومن المقرر أن تكشــــف إدارة الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامــــب، الثلاثاء، عن 
خطــــة لتســــوية سياســــية فــــي الشــــرق 
الأوسط. وبشــــأن الموقف الســــعودي من 
هــــذه الخطة، قال الأمير ابن فرحان إنه لم 
يطلع عليها، ويفضل عدم إبداء رأيه فيها.
وراج مؤخّـــرا أن تلـــك الخطـــة تقوم 
على إجبار الفلســـطينيين، بمساعدة دول 
عربية، على تقديم تنازلات كبيرة لصالح 
إســـرائيل، خاصة بشـــأن وضـــع مدينة 
القـــدس وحق عـــودة اللاجئـــين، وحدود 

الدولة الفلسطينية المأمولة.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي 
”نواصـــل دعـــم جميع الجهـــود الصادقة 
للتوصل إلى تســـوية عادلـــة، ومن المهم 
جدّا بالنســـبة لنا أن تحُـــل هذه القضية، 
ولكن في ســـياق حصول الفلســـطينيين 
علـــى حقوقهم، وســـندعم جميع الجهود 

التي تثمر ذلك“.

 القاهــرة – بـــدت تصريحـــات قـــادة 
حركة حماس، المرتبطة بالاستعداد للقاء 
فصائل فلســـطينية بالقاهـــرة والترتيب 
لمواجهة صفقة القـــرن، محاولة للتغطية 
على اســـتقواء الحركة بإيـــران، وإبلاغ 
رسالة بأن انشـــغالها بوضعها الإقليمي 
لـــن يفصلهـــا عـــن مواجهـــة التحديات 

الفلسطينية الداخلية.
ودفعت زيادة حماس لوتيرة إقحامها 
إيران في الشأن الفلســـطيني وتمكينها 
مـــن تعظيم دورها في قطـــاع غزّة، مصر 
إلى توجيه رســـائل توحي بأنها غاضبة 
مـــن تصرفـــات الحركة، حيـــث تم تأخير 
وصـــول الوقود أخيرا إلى القطاع، كنوع 
مـــن الاحتجاج الضمنـــي، وهناك حديث 
عن عدم اســـتبعاد رفع أســـعار مشتقات 

البترول. 
ولا ينكـــر مصدر داخل حماس وجود 
”إشـــارات مصرية غاضبة إلى الحركة“.
وأكد المصدر لـ”العرب“ أن حماس ”تضع 
مجموعة من الضوابط الصارمة بالنسبة 
لعلاقتها مع إيران، لأنها أكبر داعم مالي 
وعســـكري وسياسي وإعلامي، ولا يمكن 
أن يكون هناك تقارب مع دولة أخرى على 
حسابها، وأبلغت القاهرة بذلك، وجاءت 

إشارات الغضب سريعة“.
وتكمـــن أزمـــة مصـــر المكتومـــة مع 
حمـــاس، فـــي أن الأخيرة تقدم نفســـها 
والســـلطة  التحريـــر  لمنظمـــة  كبديـــل 
الفلســـطينية، وأن تنقل إســـماعيل هنية 
بـــين قطـــر وتركيـــا وإيـــران وماليزيـــا، 
يستهدف تكريس وجودها في قطاع غزة، 
برغم أن الظروف الراهنة تستدعي وحدة 

الصف الفلسطيني.

السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  وقـــال 
بجامعة القـــدس، أيمن الرقب، لـ”العرب“ 
إن إيـــران لا ترغـــب في إنهاء الانقســـام 
الفلســـطيني، لأن ذلك يعجّـــل بإقصائها 
عن المشـــهد، أو على الأقل تهميش دورها 
في غزة، وحتى إن كانت هناك تصريحات 
من قادة الحركة برفض  قوية ”وعنترية“ 
صفقـــة القـــرن، لكنها واقعيـــا تصب في 

صالحها.
وبحكـــم الانفتاح غيـــر المحدود على 
محـــور إيـــران وتركيـــا وقطـــر، تتبنـــى 
للأولـــى،  مشـــابها  موقفـــا  الأخيرتـــان 
وأصبحـــت القاهـــرة تجـــد صعوبة في 
ترويـــض الحركـــة، مـــا دفع مصـــر إلى 
ممارســـة المزيـــد مـــن الضغـــوط عليها 
والتلويح بإمكانية ســـحب البســـاط من 
تحـــت أقدامهـــا إذا قدمـــت أيّ طرف من 
الثلاثة للقيام بدورها في مســـائل تتعلق 

بالشؤون الأمنية والسياسية في غزة.
وأوضح المصدر الحمساوي، أن علاقة 
الحركـــة مع إيران ”لا بديل عنها حتى لو 
كان ذلك بخفض التقارب مع قطر وتركيا، 
لأن طهران الوحيـــدة التي تمثل للحركة 
بنـــكا يمدهـــا بالمســـاعدات الماليـــة، في 
حين أن الدوحـــة وأنقرة يقتصر دورهما 
على المســـاعدات المعنوية والإغاثية، ولا 
ترغبـــان في أن يكون دعمهما ماديا حتى 
لا تتورطا في المواجهة مع أطراف دولية، 
ويتم تصنيفهمـــا على أنهما تســـاندان 

حماس ضد إسرائيل“.

وتجاهـــل المصدر صيحـــات الغضب 
التـــي خرجـــت فـــي إيـــران ضـــد دعـــم 
وصرف  مختلفـــة،  وحركات  ميليشـــيات 
الأموال الطائلة على مغامرات قائد فيلق 
القدس السابق قاسم ســـليماني، مؤكدا 
أن الحركـــة تلقـــت وعودا ”بعـــدم وجود 
تغيير في التوجهـــات العامة بعد رحيل 

سليماني“.
ولفـــت أيمـــن الرقب إلـــى أن ”أخطر 
ما فـــي التقارب بين حمـــاس وإيران أنه 
يمهد طريـــق الحركة للقيـــام بدور حزب 
الله اللبناني في الأراضي الفلســـطينية، 
لأن مـــا يجري الترتيب له هو أن تخوض 
بتمثيـــل  المقبلـــة  الانتخابـــات  حمـــاس 
ضعيـــف، على أن تركز في أن تصبح قوة 
عسكرية تتحكم في القرار السياسي دون 
أن تكون على رأس الســـلطة، بدعم كامل 

من النظام الإيراني“.
وتتلاقـــى تفســـيرات الرقـــب، مع ما 
من  أكده المصدر الحمســـاوي لـ”العرب“ 
أن ”أحد أهـــداف تقارب حماس وطهران 
أن تتوســـط الأخيرة لإعـــادة العلاقة بين 
الحركة والنظام السوري، لأن خسائرها 
من ابتعادها عن دمشق أكبر من مكاسبها، 
وهناك حاجة إلى توسيع قاعدة التشارك 
مع كل دولة تعادي إســـرائيل وتحتضن 

الحركة وتوسع حضورها الإقليمي“.
ولا تمانـــع الحركة في تقديم نفســـها 
كورقـــة ضغـــط لـــدى طهـــران، ويمكـــن 
اســـتخدامها مســـتقبلا ضمن مفاوضات 
محتملة بـــين الولايات المتحـــدة وإيران، 
التـــي لم تعـــد معنية بإخفـــاء تمويلاتها 
للحركـــة، وتجاهـــر بذلك للإيحـــاء بأنها 
تمتلك أكثر من ذراع عســـكرية مؤثرة في 

الشرق الأوسط.
وأشار المصدر إلى أن ارتباط الحركة 
بالمحـــور القطري التركي الإيراني، أحدث 
منغصـــات سياســـية مع أطـــراف عربية، 
بينها السعودية ومصر، لكنها استطاعت 
إقنـــاع الأخيـــرة بأنه لا بديـــل عنها، وما 
زال بإمكانها تطويع قرارات حماس على 
مستوى السياسة الخارجية، لكن بحدود.
ويتســـق حديث المصدر مع ما سبق 
وتحدثت عنه قيـــادات في حماس في 17 
ينايـــر الجاري عـــن قطيعـــة بينها وبين 
الســـعودية، غامزة بأن الســـبب في ذلك 
يعود إلى موقـــف الرياض من ارتباطات 
الحركـــة ببعـــض القـــوى الإقليميـــة في 

إشارة إلى إيران وتركيا وقطر.
الســـعودية  بين  القطيعـــة  وترتبـــط 
وحمـــاس بـــأن الأخيرة رفضـــت عرضا 
باســـتقبال قادتهـــا في زيارات رســـمية 
وبناء علاقة معها في إطار ســـعيها لدعم 
القضيـــة الفلســـطينية، مقابـــل خفـــض 
مستوى التقارب مع طهران، لكن الحركة 
ردت بأن تقاربها مع طهران ”خط أحمر“.
وأصرت حمـــاس على المشـــاركة في 
قمة كوالالمبور التي انعقدت في ديسمبر 
الماضي، وســـعت من خلالهـــا تركيا إلى 
ســـحب زعامـــة العالـــم الإســـلامي مـــن 
الســـعودية، وضـــرب منظمـــة التعـــاون 

الإسلامي التي تتخذ من جدة مقرا لها.
وعلمـــت ”العـــرب“ أن القاهرة طلبت 
من حماس عدم المشـــاركة في هذه القمة. 
ومـــع تحفظ حماس علـــى الطلب، أعادت 
مصر طرح فكرة المشـــاركة على مستوى 
تمثيل أقـــل، وهو ما وافقت عليه الحركة 
وأرسلت وفدا يضم الأعضاء في مكتبها 
السياســـي موســـى أبومـــرزوق وخليل 
الحيـــة وعـــزت الرشـــق وحســـام بدران 

وأسامة حمدان.

لعب على المشاعر

لا يمكن لحاملي الجواز 

الإسرائيلي زيارة 

المملكة حاليا

الأمير فيصل بن فرحان

تمادي حركة حماس في الانحياز لمحور إيران – تركيا – قطر، لا يمكن إلاّ 
أن يكون على حساب علاقاتها شديدة الحيوية ببلدان عربية محورية، الأمر 
ــــــذي يجعل العلاقات التي تمضي الحركة في نســــــجها خارج الحاضنة  ال
العربية التقليدية للقضية الفلســــــطينية بمثابة مقامرة قد تنتهي بها معزولة 

في مواجهة قوى تبحث عن أذرع وأدوات لا عن حلفاء.  

الأخطر أن توكل إيران 

لحماس القيام بدور 

حزب الله

أيمن الرقب


